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  علية بيبية
  تبسةالمرآز الجامعي 

  
  :النحو بين المفهوم والهدف

لقد آان تعریف النحو عند القدماء مرادفا لعلم العربية الذي هو دراسة 
ومن ثم تبلورت هذه الفكرة عند المتأخرین واقتصر النحو . أحوال اللفظ العربي

جعلوه قسيم الصرف، وانطلاقا من هذا الأساس اتفقوا بأن على الإعراب والبناء و
علم یبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وموضوعه الكلم " :النحو

  .)1("العربي من حيث ما یعرض له من الإعراب والبناء
الملاحظ على هذا التعریف أنه ضيق مساحة النحو في اقتصاره على الناحية 

ه معرفة الصواب والخطأ في ضبط أواخر الكلم بل معرفة فليست غایت الشكلية،
المعاني الخفية الجمالية وتنطلق هذه الفكرة من خلفية مؤداها أن النحو نشأ فنا قبل 
أن یكون علما وآان یعتمد على آيفية النطق الصحيح للكلمة ومن ثم أصبح الهدف 

أهل الفصاحة في  منه بيان الصحيح والخطأ من الكلام وقد اعتمدوا في ذلك على
اللغة ممن یعيشون في البادیة وآان هذا مقياسا مشروطا اتبعوه، لذلك فقد غدا 

حمل غير المنقول على المنقول إذا آان في  هو"النحو عندهم قياسا والقياس 
  .)2("معناه

وآان الهدف الأسمى من تأسيس هذا العلم هو معرفة أسرار الترآيب 
التراآيب بعضها من بعض ومعرفة خصائصها القرآني وآل هذا یقتضي تمييز 

  .واآتناه أسرارها
ومن هذا الهدف ینطلق تدریس النحو في المدارس اعتبارا من وظيفته وغایته لا 
باعتبار شكله وهذا یتوقف على الدور الوظيفي لمن یقوم بالعملية التعليمية القائمة 

  .على الإبلاغ
  :ز بها اللغة العربية وهيوتنتقل عملية التدریس من خصائص نحویة تمتا

وجود طائفة من المعاني النحویة العامة التي یسمونها معاني الجمل أو  -أ
  .الأساليب
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وجود مجموعة من المعاني النحویة الخاصة أو معاني الأبواب المفردة  -ب
  .آالفاعلية والمفعولية والإضافة

كون صالحة عند مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصة حتى ت -ج
ترآيبها لبيان المراد منها آعلاقة الإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية وهذه 

  .العلاقات هي قرائن معنویة على معاني الأبواب الخاصة آالفاعلية والمفعولية
استثمار آل ما یقدمه علم الصرف والصوت لعلم النحو من قرائن صوتية أو " - د

التقسيم ومبني التصریف وهي قرائن  صرفية آالحرآات والحروف ومبني
  .)3("لفظية

  :وهذا یقتضي استخلاص النتائج الآتية
ومعاني النحو هي  إن الخاصية الأولى تقوم على الصلة بين النحو ومعانيه، -
معان إضافية تقوم على قوانين النحو وأصوله ولكن یجاوزها إلى إدراك ما فيها "

  .)4("فاضل بها الأساليبإلى أصل المعنى وفروع تت من إضافات،
یقوم علم النحو على التقعيد بينما یقوم علم المعاني على وصف مواقع الكلمات  -

فالنحو یبدأ بالمفردات وینتهي إلى الجملة الواحدة على حين " وتغير أحوال اللفظ
یبدأ علم المعاني بالجملة الواحدة وقد یتخطاها إلى علاقاتها بالجمل الأخرى في 

  .)5("ذي هي فيهالسياق ال
أما من حيث تدریس النحو فقد آان اعتماده على عدة مناهج آلاسيكية 
أهملت الدور الوظيفي الذي یهتم بالحرآية ومن بين هذه النماذج المنهج المعياري 

هو العلم الذي یرینا آيف نكتب ونتكلم بصورة صحيحة "الذي یرى بأن النحو 
طع في آلمات والكلمات في جمل متجنبا وهدفه أن ننظم الحروف في مقاطع والمقا
  .)6("سوء الاستخدام اللغوي والعجمة في التعبير

معنى ذلك أن النحو بالنسبة لهم قائم على رصف الكلمات في جمل وهو 
الأساس طبعا لكنهم تناسوا أن النحو یقوم على التعليق والنظم وهذان العنصران 

  .متناه من الجمل دد لانابعان من قدرة المتكلم الذهنية وإبداعه لع
  :وقد وقع النحو المعياري تحت تأثيرین هامين هما

  .الدرس اللغوي الإغریقي بالنسبة للغرب -أ
  .الخلافات بين المدارس النحویة العربية خاصة مدرسة البصرة والكوفة -ب

استخدام المعایير المنطقية في الحكم بصحة التراآيب "وقد انجر على هذا التأثير 
  .)7("فسادها ال النحویة أووالأشك
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  :ویمكن القول بأن هذا المنهج قد وقع في أخطاء منها
فهي من وجهة النظر المعياریة  الحكم على التراآيب اللغویة بالصحة والخطأ، -

 -  حسب أصله المنطقي -  التقليدیة منطقية وسبب ذلك أن النحو التقليدي المعياري
لها نفس الوظائف الإسنادیة التي للقضایا  ینظر إلى الجمل وأجزائها آما لو آانت

  .المنطقية وهذا خطأ منهجي
قدسية القوانين المعياریة أي النظر إليها على أنها الأساس الوحيد للحكم بصحة " -

  .)8("التراآيب النحویة أو فسادها
  :ولهذه الأخطاء حلول منها

طبيعية ومتنوعة أن یلتزم في التعليم النحو المعياري بتعلمه مصحوبا بنصوص  -
للغة التي أقيم عليها حتى تتضح مصداقيته وطبيعته للمتعلم وحتى یتحقق الهدف 

  .جماعات لغویة تتكلم وتكتب طبقا لمعيار محدد المرجو منه من خلق مجتمع أو
إیمان النحاة المعياریين بالتغير اللغوي إذ بإمكانهم تغيير المعيار الذي أقاموا " -

لمعياریة ویتطلب هذا الحل العلمي ضرورة مراجعة الأجيال على أساسه القواعد ا
التالية من النحاة لقواعد نحوهم المعياري من وقت لآخر أي النظر في تطابق 
القواعد مع النشاط الفعلي اللغوي للجماعة المعينة فيحذفون ما لا صدى له في 

معيار في النشاط اللغوي ویضيفون إليها ما یعبر عن التغيرات التي أصابت ال
مثال ذلك تعریف  ،)9("مستویاته المختلفة الصوتية والمعجمية والصرفية والترآيبية

الاسم الذي یقصره ابن الحاجب على أنه الكلمة الدالة على معنى في نفسها غير 
مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، مع أن الاسم یتنوع تبعا لتغير السياق فهناك الصفة 

  .ارة والموصول وغيرهاواسم الفاعل وأسماء الإش
ومن هنا نستخلص أن ما یتميز به النحو العربي هو الترآيز على نحو 

والتعليمية للنحو  الشكل الدال الذي شاع واستقر في الممارسة التأليفية"القاعدة وهو 
العربي، وقوامه تقدیم القاعدة النحویة مع شرح وتحليل وأمثلة وشواهد و تعليلات 

معنى ذلك أن ، )10("لامة في اللغة العربية من الناحية النحویةإلى الس یؤدي فهمها
عملية التعليم تعتمد على أساليب الحفظ والتسميع واستظهار المعلومات دون 

  .الالتفات إلى توظيفها
  :الاتجاه الوظيفي في تدریس النحو

قبل أن تعرض إلى معالم هذا المنهج وجب علينا الوقوف على مصطلحي 
فالمنهج وهو الطریقة المستعملة في تدریس النحو وتقوم طریقة  فة،المنهج والوظي
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على الترابط الداخلي الوثيق بين الفكرة في الذهن الإنساني وشكلها "المنهج 
آما تظهر في مدى تحقق هذه الفكرة في صورة منتوجات تعليمية عقلا  السلوآي،

  .)11("وانفعالا ومهارة
حدیث فهو قدیم عندنا في العربية عندما  اتجاه قدیم"والاتجاه نحو الوظيفة 

  .)12("في عملية جمع اللغة ووضع ضوابطهابالبيئة  اتصل علماء اللغة والنحو
وبذلك  -آما سبق الذآر - فالنحو في بدایاته انطلق من الوظيفة الجمالية

ففي عملية التعلم یبدأ  اتجاه تربوي سيكولوجي اجتماعي،" یكون الاتجاه الوظيفي
الذي یحفز التلميذ نحو الدراسة فيقبل عليها برغبة وشوق لإدراآه بأهميتها  بالمثير

  .)13("ودوره في حياته
على الفهم والإدراك للمعنى وعلى "وتقوم منهجية التعلم في الاتجاه الوظيفي 

التخطيط الجيد لبناء المعاني والمدرآات والمفاهيم اللازمة لأن المتعلم أثناء عملية 
أن یعرف ماهية ما یقوم به ودوره وهذا یتطلب منه عملية تخطيط بد  التعلم لا

فالدراسة  ،)14("وتنظيم لبناء المعاني وإدراك العلاقات بين المعاني المختلفة
یهدف وصف اللغة وتحليلها على حسب استعمال التلاميذ " للنحو هي التي الوظيفية

سة والمران في فهم اللغة وهذا یعني الترآيز والممار ،)15("لها في آل فنون اللغة
آاستعمال وليس جمع المعلومات وتجميدها في الذهن دون إدراك لسياقاتها 

  .المختلفة
  :الماهية والمقوماتالنحو الوظيفي، 

وهو الذي یقوم على أساس الوصف للغة المستعملة وبهذا المعنى یتغير 
لأطفال أن قواعد تستخدم في تعليم ا" :حسب الاستعمال ویعرفه هاليداي بأنه

  .)16("یتكلموا ویكتبوا لغة صحيحة ویسمى أیضا قواعد تعليمية
وهو بهذه الصفة یهدف من خلال التعليم إلى تحقيق القدرات اللغویة 
للمتعلمين حتى یتمكنوا من ممارستها في وظائفها الطبيعية العملية ممارسة 

المدرسة صحيحة في مختلف شؤون الحياة، ویرى لوسيان تنيير وهو من رواد 
علم التراآيب وهو یميز بين الترآيبة "الوظيفية على أن مفهوم الوظيفة یتجلى في 

فالترآيبة السكونية ميدان  ،"الوظائف" وبين الترآيبة الحرآية" الأقسام"السكونية 
للتحليل وفيها یرتكز على الترتيب الخطي المقطوعي السطحي وأما الترآيبة 

  .)17("نيوي حيث تحدد الوظائف ذاتهاالحرآية فتنظر في الترآيب الب
بل هو منهج تدریس  فالنحو الوظيفي إذن لا ینظر إليه على أنه علم نظري،
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عملي أیضا وبوصفه منهجا للتدریس لا ینبغي أن یفهم على أنه تكدیس لأشكال 
وقواعد منعزلة قلت أو آثرت بل إرشاد للاستعمال الصحيح وفهم لغتنا وفي هذا 

ینظر إلى المعارف النحویة على أنها مجرد مادة للحفظ  لا" :شیقول جرهارد هلب
بل هي مادة یواجه بها المرء في الحوار ومن أجل الحوار التلقائي فقط مع اللغة 

یطمح النحو الوظيفي إلى التعيين في معرفة الأشكال  واستعمالها الخلاق،
  .)18("واستعمالها حسب إنجازها

یدلنا على مجموعة عناصر مهمة لتفسير ومن وظائف النحو الأساسية أنه 
 آما أنه الكلام منها العلاقة بين المشارآين في التفاعل وسياق الكلام ووقت الحدث،

یعين على استعمال الألفاظ والجمل والعبارات استعمالا صحيحا فتكون عند "
  :أما مقوماته فتقوم على رآائز منها ،)19("الدارسين عادات لغویة سليمة

  .التلاميذ أساليب البحث عن المعلومات والحقائق والوصول إليهایتعلم  -
یؤدي هذا التنظيم إلى الجانب في الأداء اللغوي للتلميذ إیجابيا بحيث ینطق  -

  .)20(ویكتب ویقرأ بطریقة سليمة
فهذه المقومات إذن تحمل وظيفة إبلاغية تواصلية تقوم على الوظائف 

 والسنن "التلميذ" والمتلقي "المعلم" رسلالرئيسية للمرسلة اللغویة وهي الم
  ".موضوع اللغة"

وعلى هذا الأساس یتخذ المنهج الوظيفي آليات إجرائية في التدریس تتعلق بكل من 
  :المعلم والتلميذ

لابد أن یعمل المعلم جهده للمزج بين فروع اللغة وفنونها فيربط بين  :المعلم - 1
تعبير حتى یستقر التلميذ في ذهنه أن هذه القراءة والنحو وإجادة الخط وسلامة ال

  .على الربط والتكامل بين فنون اللغة التلميذ هي اللغة ویجب أن یعود
 عند تدریسه لفنون اللغة الأربعة وهي الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، -

أن تعلم تلك المهارات ليس غایة في حد ذاته، بل وسيلة " ینبغي له أن یؤآد لتلاميذه
لنطق الصحيح والتعبير السليم والقراءة والكتابة بصورة خالية من الأخطاء ل

  .)21("اللغویة
ینبغي "عند عرض الأفكار الفلسفية والنظریات المتضمنة للقواعد الأساسية  -

مشارآة التلاميذ  عرضها بطریقة مبسطة تثير الانتباه وتحفز إلى التعلم وتؤدي إلى
بهم إلى اآتساب عادات واتجاهات ومهارات عقلية مثل  مشارآة إیجابية تؤدي

  .)22("الحدس والتفكر الاستقرائي
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ولا یمكن اآتسابها بالدرس  أن یتيقن أن اللغة هي الأداة المستخدمة في التعليم، -
بل یحتاج إلى الممارسة العملية والاحتكاك ومداومة الاستماع " النظري وحده

وعادة یقوم بممارستها الفرد وقد تأصلت في  والاستخدام حتى تتحول إلى ملكة
تعبيره وقراءاته وآتابته إذ ليس المهم ممارستها فقط بل الأهم ممارستها بطریقة 

  .)23("صحيحة
یعتبر المتلقي الأول للرسالة اللغویة لهذا ینبغي أن تتاح له فرص آثيرة : التلميذ - 2

 وفي هذین الثنائيتين نية للفكر،في الكلام والكتابة فالكتابة صورة اللفظ ومرحلة ثا
یتعلم آيف یستخدم القاعدة وعندئذ یشعر بحاجة إلى معرفتها ویبذل جهده في "

فالتلميذ إذن یتعلم أسلوب البحث عن  ،)24("تعلمها ویحس بقيمتها في حياته
المعلومات والحقائق والوصول إليها عن طریق الاستقراء والتحليل لأن النحو 

تفكير المجرد ومهارات عقلية تساعد على التحليل والاستنباط یحتاج قدرا من ال
  .لأنه مرتبط بسيكولوجية النمو عند التلميذ

فالعملية التعليمية قائمة على وظيفتي آل من المعلم والتلميذ وهي تأخذ طابع 
ن یهدفان إلى التعبير السليم ومحاورة النصوص ان المحوراالحوار والتقبل وهذ
  .الانتقال من نحو الجملة إلى نحو النصالنحویة عن طریق 

ولكي یتحقق هذا الانتقال وجب آشف عناصر الجملة عن طریق الاستقراء 
العنصران هما مرحلة وصول الدارس من الجزء إلى الكل، ویمكن  فهذانوالتحليل 

  :تمثيل ذلك بدراسة بعض الظواهر النحویة الآتية
نشأتها زخما مبعثرا من الألفاظ والكلمات  لقد آانت اللغة في بدایة :تقسيم الكلمة -أ

فجاء تقسيم الكلم إلى ثلاث حتى یتبين  وهي بدورها تحتاج إلى تطبيق وتنظيم،
فالكلم آله ثلاثة أنواع اسم وفعل وحرف فالاسم ما أنبأ عن "ماهية آل نوع 

أنبئ عن معنى وليس باسم  المسمى والفعل ما أنبئ عن حرآة المسمى والحرف ما
  .)25("فهو أداة بينهما ل،فع ولا
إذا آان الإسناد یتكون من عنصرین المسند والمسند إليه فإن  :عناصر الإسناد -ب

  :لهما بالضرورة الریاضية شكلين لا غيرهما
  .زید حضر :المسند إليه مثال + المسند - 1
  .زید حضر :المسند مثال +إليه المسند - 2

الشكل الإسنادي الأول "هل  :وفالإشكال الذي یجب توضيحه في هذا المثال ه
بمعنى آخر هل الجملة الفعلية هي التي یكون المسند فعلا تقدم  معادل للشكل الثاني،
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  .)26("والجملة الاسمية هي التي یكون المسند اسما على المسند إليه أم تأخر؟
للزمن ثلاثة أقسام قسم مضى وانتهى وقسم حاضر وقسم قادم في  :تقسيم الزمن -ج

لما آان الزمان ثلاثة ماض وحاضر ومستقبل وذلك من " :قال ابن یعيش بل،المستق
ومنها  فمنها حرآة مضت ومنها حرآة لم تأت بعد، قبل أن الأزمنة حرآات الفلك،

  .)27("حرآة تفصل بين الماضية والآتية
 جيءما " لقد ذآرت جل آتب النحو أن تعریف الإعراب هو :العلامة الإعرابية - د

وهذا أثر ظاهر أو مقدر  قتضى العامل من حرآة أو حرف أو سكون،به لبيان م
وهو تغيير العلامة التي في  یجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع،

والعامل هو  )28("آخر اللفظ بسبب تغير العوامل الداخلة عليه وما یقتضيه آل عامل
إلى غير ذلك من التعاریف  ،)29(أن الكلمة لا ترفع ولا تنصب ولا تجر إلا بعامل

  .غير التي تقتصر على التعریف الظاهر لا
نلاحظه في هذه الأمثلة أنها آانت محط خلاف بين مدرستي البصرة  ما

وهذه الخلافات ناتجة عن اجتهادات " حتى بين علماء المدرسة الواحدة، والكوفة أو
والاتجاه  ،)30("ع اللغويالنحویين في المسائل الفلسفية المنطقية ومزجها في الواق

فبالنسبة  نحو الوظيفة في هذه المسائل نابع من آشف لمواقع الجملة في النص،
لتقسيم الكلمة وجب أن یبين للقارئ الذي یمارس هذا التقسيم في نصوصه بيان آل 

ذلك لأن  من حدود السم والفعل والحرف من منطلق وظيفي لا من موقع فلكي،
الصفة واسم الفاعل والحال والمضاف وآل له موقعه  الاسم یتفرع بدوره إلى

تصنيف الأسماء حسب " فوجب المبتدئیتعلق بالمتعلم  أما ما الوظيفي في الجملة،
آخذین بعين الاعتبار  )31("حقولها إلى ضمائر وأسماء إشارة وأسماء موصول

  .معاني الكلمات ووظيفتها
أیهما أسبق الفعل أم الاسم  أما بالنسبة لعناصر الإسناد فلا داعي أن یختلف

یدل فيها المسند " یكفي الانطلاق من الوظيفة والترآيب فالجملة الفعلية هي التي
على التجدد أو التي یتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافا متجددا لأن الدلالة على 

ها أما الجملة الاسمية فهي التي یدل في ،)32("التجدد إنما تستمد من الأفعال وحدها
المسند على الدوام والثبوت أو التي یتصف فيها المسند إليه اتصافا ثابتا غير 

  .فالفرق بين زید حضر وحضر زید هو التقدیم والتأخير لا غير ،)33("متجدد
أما تقسيم الزمن بحسب الفلك فهو تقسيم نسبي ذلك لأن الأزمنة قد تتحول 

خذ مثلا الزمن الماضي  ق،من صورتها الأصلية إلى معاني أخرى یبينها السيا
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فقد یأخذ دلالة المستقبل في مواضع آثيرة في القرآن  الذي یحمل صفة المضي،
وقوله جلا ، )1الآیة  ،النحل( "أتى أمر االله فلا تستعجلوه" :الكریم آقوله تعالى

  .)1 یةالآ ،القمرسورة ( "اقتربت الساعة وانشق القمر"وعلا 
صح عن المعنى ولا یشترط وجود العامل أما الإعراب فهو قرینة لفظية تف

فمن خلال هذه التعليقات ینبغي أن یلقن طلبتنا وتلاميذنا النحو  .الذي یقيد الترآيب
آسياق واستعمال یتحرك بتحرك المواقع فينتقل المتعلم فيها من نحو الجملة إلى 

 لعبقریة النظام اللغوي في النص وقدرته"نحو النص فمهمة النحو أضحت آاشفة 
على التعبير الدقيق من خلال وسائل التماسك النصي لفظا ومعنى تلك الوسائل 
التي تساعد النص على تلاحم أجزائه وترابطها ليعطي معناه للمتلقي آما أراده 

 وعلى المتلقي أو المتعلم أن ینظر إلى الجملة على أنها )34("المبدع أو المتكلم
استقلالها فكرة نسبية تحكمها علاقات وحدة ترآيبية تؤدي معنى دلاليا واحدا و"

وأعلى مثال على ذلك فهم القرآن  )35("الارتباط والربط والانفصال في السياق
 فينبغي للسامع أن یكون على درایة الكریم الذي یعد السبب الرئيس في نشأة النحو،

وضح بالمعنى الوظيفي للمفردات المكونة للتراآيب القرآنية فيقيم العلاقة بينها وی"
دلالاتها لأن هذه الوسائل تهدي إلى فهم النص من خلال فهم جمله ومفرداته 
وإیضاح الروابط بينها وطرائق إسنادها أو إضافتها وتحدید المواقع الإعرابية لكل 

  .)36("منها المؤدیة إلى التفكير في المعنى المقصود
أسيس وتستخلص من هذا الموضوع نتائج هامة نوجزها حول المنهج فعند ت

  :أي منهج وظيفي وجب اتباع الخطوات الآتية
  .تنمية العادات اللغویة السليمة لدى الطلاب -
بناء أسس دقيقة لتقليد العرب الفصحاء في طرائق آلامهم ومحاآاتهم في أساليب  -

  .لغتهم وتعابيرهم
القدرة على استعمال المتعلمين للقاعدة في المواقف اللغویة المتنوعة وإآسابهم  -

  .فهم النص القرآني والنصوص الأدبية الأخرى
  .)37(تصفية المادة النحویة من الشواذ وإبعاد الخلافات النحویة -

موضوع المعرفة المتمثل " لقد حولت الوظيفة وجهة البحث من :وخلاصة القول
في اعتبار اللغة تراآيب ودلالات إلى فاعل المعرفة المتمثل في اعتبار اللغة خطابا 

فتعلم النحو ینطلق من الحوار والكشف والتنقيب عن وظائف  )38("وإنجازاوتلفظا 
  .المعاني
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